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 ضمیر الفصل:

المصطلح والوظیفة نظرة حدیثة في ضوء علم الأصوات   

 الباحث: الدكتور خلیل عجینة 

 الملخص 

علم الأصوات من وسائل یعُدُّ مطلباً جدیرًا بالنظر والمواكبة العلمیةّ للدراسات   ھ كیب النحویةّ في ضوء ما یقُدمّاإنّ دراسة التر      
الفصل   اللسانیةّ. ومن ھذه التراكیب التي یتناولھا ھذا البحث تراكیب الجملة الاسمیةّ التي ورد فیھا الضمیر الذي سمّاه النحاة ضمیرَ 

، وذلك في ضوء النحاة الأوائل أمثال سیبویھا مُغایرًا لتفسیرات  دً أو ضمیر العماد. والبحث محاولة لفھم وظیفة ھذا الضمیر فھمًا جدی
والذي یعُدُّ ركیزة أساسیةّ وقرینة لفظیةّ مُھمّة في التعبیر عن المعاني في  ما یعُرف بالتنغیم أو موسیقى الكلام في علم الأصوات، 

 التراكیب والجمل.

 

 .  اللغّة الجانبیةّ ،ة التنغیمیةّ، التوكید، القصر، التراكیب النحویةّغ: ضمیر الفصل، القرینة اللفّظیةّ، التنغیم، الصیالكلمات الدّالة

 

 1- المقدّمة:

بذل القدُامى جھوداً جباّرة في تفسیر الظواھر اللغّویةّ والتراكیب الصوتیةّ والصرفیةّ والنحویةّ للغّة العربیةّ، وقد أجادوا في   
وضبط   والتقعید  وفي التحّلیل  ومعانیھا،  التراكیب  تفسیر  في  الأحیان  من  كثیر  في  واختلفوا  أحیاناً،  اتفقوا  وقواعدھا.  اللغّة،  قوانین 

وحجّتھم في ذلك كلھّ ترجع أساسًا إلى المذھب الذي ارتضوه موجّھًا لدراستھم،    ؛   وفي الوظائف النحویةّ والدلالیةّ  ،اللغویةّ المصطلحات
 فیھ. وتفسیراتھم وقواعدھم، متأثرّین في ذلك كلھّ بالمناخ الثقافي والعلميّ الذي نشأ فكرھم اللغّويّ 

متأثرة بالفقھ وأصولھ وعلم الكلام والمنطق،   تمن ھنا نعرف أسباب الخلاف بین المدرستیْن البصریةّ والكوفیةّ، فالبصریةّ نشأ    
 متأثرّة بالقراءات القرآنیةّ وتوسّع السماع. توالكوفیةّ نشأ

ولا شكّ أنّ العلوم في مسیرة تطوّرھا ونضوجھا تفتح أمام الباحثین أبواباً ونوافذ ربمّا كانت مُغلقة من قبل، أو تقُدمّ لھم أدواتٍ     
 عیناً في البحث والدراسة.ووسائل جدیدة یمكن أن تكون مُ 

أو   ضمیر الفصلوقد وجدت نفسي مدفوعًا إلى إعادة النظر في تفسیر التراكیب العربیّة التي ورد فیھا الضمیر الذي سمّاه القدُامى    
 ولا سیمّا بما یعُرف بالتنغیم أو موسیقى الكلام.اللغویةّ ، تفسیرًا حدیثاً في ضوء ما یقُدمّھ علم الأصوات العماد

وذلك سعیاً إلى فھم التراكیب التي یرد فیھا ھذا الضمیر بناءً على كونھا منطوقة تصحبھا صیغة تنغیمیةّ في موقف كلاميّ ما، لا على  
 أنھّا منعزلة عن السیاق الكلاميّ، أو كأنھّا ألواح لا روح فیھا ولا حیاة. 

وینطلق البحث من فرضیةّ أنّ النحاة الأوائل لم یلحظوا في تفسیر تراكیب الجملة الاسمیةّ التي ورد فیھا ما سمّوه ضمیر الفصل     
تنغیمیةّ صاحبت ھذه التراكیب بل كان تفسیرھم بعیداً من اللغّة المنطوقة لذا أخطأوا التعلیل النحويّ لوظیفة ھذا الضمیر،    ،صیغةٌ 

 الضمیر في تصنیفھم أعرف المعارف وذلك من أجل أن یثُبتوا تحلیلھم.  أنّ  من رغمبالا ومنھم من عَدهّ حرفً 

، وابن الأنباريّ والسیرافي، كما عرضت  الأنصاريّ   تفسیرات النحاة القدُامى كما وردت عند سیبویھ، وابن ھشام  وقد عرضتُ     
 الراجحي، والدكتور فاضل السامرائيّ. هأقوال العلماء المحدثین فیھ ولا سیمّا الأستاذ عباس حسن، والدكتور عبد

ولا سیمّا ما یعُرف بمصطلح التنغیم معتمداً المنھج   ،ستفیداّ ممّا یقُدمّھ علم الأصواتثمّ قدمت تفسیرًا جدیداً لھذا الضمیر ووظیفتھ مُ      
 صحبھا صیغة تنغیمیةّ.تالوصفيّ الذي یعُنى بوصف التراكیب اللغّویة وتفسیرھا كونھا منطوقة 
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 : المصطلح والوظیفةضمیر الفصل -2

 مذھب البصریین 2.1

 اختلف النحاة في الضمیر الذي یكون في تراكیب الجملة الاسمیةّ سواءٌ أكانت أصلیةّ في مثل " ذلك ھو الفوز العظیم"،      
و" محمّد ھو الرسول الخاتم"، أم منسوخة في مثل: " كنت أنت الرقیب علیھم" و " إنّ القلبَ ھو الملك"، أو یكون في تراكیب الجملة 

" حسبتُ زیداً خیرًا والفعلیةّ التي فعلھا من أفعال القلوب تنصب مفعولیْن أصلھما مبتدأ وخبر في مثل: " تجدوه عند ّ� ھو خیرًا"  
 منك".

لاً، وورد ھذا المصطلح في نصّ سیبویھ الذي عنوانھ " ھذا باب ما یكون فیھ ھو وأنت وأنا صفذھب البصریون إلى أنھّ یسُمّى ف    
ؤتى بھ لیفصل الاسم الذي بعد المبتدأ، ) وبحسب سیبویھ فإنّ ھذا الضمیر یُ 389الكتاب، م /  سیبویھ: لا ت)  ونحن وأخواتھُنّ فصلاً" (  

ا قبلھ لیستدلَّ المخاطب أنّ ما بعد ھذا الضمیر لیس تابعاً بل ھو خبر أو مفعول بھ، وھذا تفسیر قولھ " اعلم أنھّنّ أو ما أصلھ مبتدأ عمّ 
كذلك إلاّ في كلّ فعل الاسم بعده بمنزلتھ    ، ولا یكنّ )2(  لاً إلاّ في الفعل ( أي مع كان وظنّ وأخواتھا)صلا یكنّ ف)   1(( یعني الضمائر)  

سماء بعدھا بمنزلتھا في الابتداء،  فعال التي الأبتداء، واحتیاجھ إلى ما بعده كاحتیاجھ إلیھ في الابتداء. فجاز ھذا في ھذه الأفي حال الا
ث ویتوقعّھ منھ، ممّا لا بدُّ لھ أن یذكره الاسم ( یعني المبتدأ أو ما أصلھ مبتدأ عمّا بعده)،  وأنھّ فیھا ینتظر المحدَّ إعلامًا بأنھّ قد فصل  

 ؛للمحدثّ

ر)، وإلاّ لأنكّ إذا ابتدأت الاسم (أي المبتدأ) فإنمّا تبتدئھ لما بعده، فإذا ابتدأت فقد وجب علیك مذكور بعد المبتدأ لا بدُّ منھ (یقصد الخب 
د الاسم فسد الكلام ولم یسُغ لك، فكأنھّ ذكر ھو لیستدلّ المحدثُّ أنّ ما بعد الاسم ( أي الضمیر) ما یخُرجھ ممّا وجب علیھ، وأنّ ما بع

 ) 2/389لیس منھ ( أي لیس نعتاً أو بدلاً أو شیئاً من تمامھ) ھذا تفسیر الخلیل رحمھ الله." ( الكتاب، 

لأنھّ یفصل جزئي المركّب الاسميّ (المبتدأ والتابع       وما یمكن أن نستنتجھ من نص سیبویھ السابق أنّ ھذا الضمیر سُمي فصلاً 
 بعده)، ویمكن توضیح ذلك بما یلي: 

 ذلك الفوز العظیم.  -
 ( أ ) و ( ب)یظھران في الرسمین  الآتیین  تفسیریْن اثنیْن مختلفیْن   تحتمل ھذه الجملة 

 
 ب أ

 
 ج إ

 
 
 

 م إ                         خبر                 
 
 
 

 مبتدأ               بدل                   
 
 
 

 ذلك              الفوز            العظیم      
      

                             

 
 ج إ 

 
 
 

 مبتدأ                         م إ                  
 
 
 

 خبر           صفة                                            
 
 
 

 ذلك              الفوز            العظیم      

 
 

 یقُصد بإختصار( ج إ) : جملة اسمیةّ، وباختصار (م إ) مركّب اسمي                        
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بینھما علاقة تبعیةّ، ویرتبط ھذا   (م إ)   ففي الجملة ( أ ) تتصل كلمة ( الفوز) اتصالاً مُباشرًا بكلمة ( ذلك) لیكوّنا معاً مركّباً اسمی�ا    
مُباشرًا بكلمة ( العظیم) لیكوّنا (المركب الاسميّ بالخبر   العظیم) بعلاقة الإسناد، أمّا في الجملة ( ب) فتتصل كلمة ( الفوز) اتصالاً 

ا بینھما علاقة تبعیةّ، ویرتبط ھذا المركّب الاسميّ بالمبتدأ ( ذلك) بعلاقة الإسناد.  معاً مركّباً اسم�
 في الرسم (ج)وفي المقابل فإنّ الجملة إذا ورد فیھا ضمیر الفصل فلا تحمل إلاّ تفسیرًا واحداً یتضّح      

 
 
 

 ج إ
 
 
 

 مبتدأ                                م إ                        
 
 
 

 خبر                    صفة                                                        
 
 
 

 ذلك             ھو         الفوز             العظیم                        
 
 

 
 

وھذا تفسیر قول سیبویھ " إعلامًا أنھّ قد فصل  ،  فتكون وظیفة ھذا الضمیر أن یفصل المبتدأ عمّا بعده من حیث ھما مركّب اسميّ      
 ) ویمكن أن نفھم من قولھ ( قد فصل الاسم) أي فصل المبدأ عمّا بعده. 389/   2الاسم ...  وأنّ ما بعد الاسم لیس منھ". ( الكتاب ، 

سیبویھ،      كتاب  للاسم." (شرح  بنعت  لیس  بعده  ما  أنّ  لیبُینّ   " الكلام  في  دخل  إنمّا  الضمیر  ھذا  أنّ  البصریوّن  ذھب  ھذا  وعلى 
)، ومنھم من كان أكثر دقةّ فاستعمل كلمة التابع بدلاً من الصفة لیكون التفسیر أكثر دقةّ للتراكیب، أشار إلى ذلك ابن ھشام: " 3/158

علیھم"  بأنّ ما بعده خبر لا تابع... وذكر التابع أولى من ذكر أكثرھم الصفة، لوقوع الفصل في نحو " كنت أنت الرقیبَ وھو الإعلام 
 ) 2/570، لبیبوالضمائر لا توصف" ( مُغني ال

) شأنھ في  2/571والبصریون یرون أنّ ھذا الضمیر لا محل لھا من الإعراب، ومنھم من یرى أنّ حرفٌ لا اسم  ( مغني اللبیب،     
 ).2/213الكاف التي تدلّ للخطاب في "ذلك" و "تلك" وتجمع ولاحظّ لھا من الإعراب. ( الإنصاف، شأن ذلك 

 
ھذا وقد ذكر سیبویھ أنّ كثیرًا من العرب یجعلون ھذا الضمیر مبتدأ وما بعده خبر لھ، وفي ھذه الحالة لا یكون فصلاً، وإنمّا یكون     

ضمیرًا مفصلاً واقعاً في محل رفع مبتدأ، قال في الكتاب : " وقد جعل ناس كثیر من العرب ھو وأخواتھا في ھذا الباب بمنزلھ اسم 
 بعده مبنيٌّ علیھ فكأنكّ تقول: أظنّ زیداً أبوه خیرٌ منھ... فمن ذلك أنھّ بلغنا أنّ رؤبة كان یقول أظنّ زیداً ھو خیرٌ منك وحدثّنامبتدأ، وما  

یقر كثیرًا  ناسًا  أنّ  الظالمون(نھا  ؤوعیسى  الكتاب،   )وما ظلمناھم ولكن كانوا ھم   ) العاقلُ..."  لھو  كان  إن  یقول:  عمرو  أبو  وكان 
2/392،393( . 
والواضح من ھذا النصّ أنّ سیبویھ یقُدمّ الشواھد والأمثلة من  باب كان، وظنّ وأخواتھا، ولم یذكر أيّ شاھد من باب المبتدأ أو إنّ،  

 وھذا یجعلنا نتساءل تساؤل الباحث المتحققّ:  فلمَ لم یحمل ھذا على ذلك؟ وإنھّ ذكر في كلامھ أنّ " ناسًا كثیرًا من العرب"
   من ھؤلاء؟ وفي أيّ معرض حدیث یستعملون ھذه التراكیب؟ 

التراكیب وھل تختلف معاني التراكیب ما بین أن تجعل الضمیر فصلاً، أو مبتدأ؟ كلّ ھذه الأسئلة لم یجب عنھا سیبویھ في عرض ھذه  
 النحویةّ. 

 : )3(ملھا في ما یلي جھذا وقد اشترط النحاة في ھذا الضمیر حتىّ یكون فصلاً شروطًا یمكن أن ن    
 أن یكون ما قبلھ مبتدأ أو ما أصلھ مبتدأ معرفة. -1
 أن یكون ما بعده خبرًا للمبتدأ أو لما أصلھ مبتدأ معرفة أو أفعل التفضیل. -2
 أن یكون الضمیر بصیغة المرفوع، فلا یصحّ: زیدٌ إیاّه الفاضلُ.  -3
 أن یطابق ما قبلھ، فلا یصحّ: كنتَ ھو الفاضل. -4
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 مذھب الكوفیین: 2.2
 

لأنھّ یدُعم بھ الكلام أي یقُوي ویؤكّد.   من سماه دعامةً   منھموأمّا الكوفیوّن فقد سمّوا ھذا الضمیر عماداً ؛ لأنھّ یعتمد علیھ الكلام، و    
 . )571/ 2مغني اللبیب، (
وخالفوا البصریین في محلھّ، إذ رأوا أنّ لھ محلاً من الإعراب، قال الكسائيّ محلھّ بحسب ما بعده، والحجة في ذلك " أنھّ مع ما بعده   

  قولھ تعالى  " فيوومعنى ھذا أنّ "ھ،  )  213/ 2كالشيء الواحد فوجب أن یكون حكمھ بمثل حكمھ". ( الإنصاف في مسائل الخلاف/  
 " ذلك ھو الفوز العظیم" ضمیر منفصل مبنيٌ على الفتح واقع في محل رفع مبتدأ، خبره الفوز. 

الإنصاف في (  والحجة في ذلك أنھّ توكید لما قبلھ مثل كلمة " نفس" إذا كانت توكیداً  ؛وذھب الفرّاء إلى أنّ محلھ بحسب ما قبلھ    
" ذلك ھو الفوز العظیم" ضمیر منفصل مبنيٌّ في محل رفع توكید لذلك، قولھ  ومعنى ھذا أنّ " ھو " في  ،  )  2/213مسائل الخلاف،  

 " تجدوه عند الله ھو خیرًا"، في محل نصب توكید للضمیر المتصل في تجدوا.  قولھ وفي
ھذا ولم یشترط الفرّاء ومن تابعھ أن یكون الاسم الذي یسبق ھذا الضمیر معرفة كما ذھب البصریوّن، فأجاز النكرة كما في مثل:     

 ) 2/568مُغني اللبیب، على تقدیر أربى منصوبة. ( ) كون آمّة ھي أربى من أمّةتأن (ما ظننتُ أحداً ھو القائم" حملاً على آیة 
 فوائد ھذا الضمیر في نظر القدامى والمحدثین  2.3

 
 اثنانذكر العلماء والمفسّرون فوائد ھذا الضمیر ووظائفھ في التراكیب، حصرھا صاحب المغني في ثلاثة أمور، أحدھا لفظيّ، و   

 . )4(معنویاّن 
 ذلك.  االلفّظي: وھو الإعلام من أوّل الأمر أنّ ما بعده خبر لا تابع، وسبق وبینّّ  -1
 .ینانیّ ی المعنویاّن: وھما التوكید وھو مذھب الكوفیین، والاختصاص وھو تفسیر كثیر من الب -2
الثلاثة في تفسیر " وأولئك ھم المفلحون" فقال: " فائدتھ الدلالة على أنّ الوارد بعده خبر لا صفة، والتوكید، الفواذد  وذكر الزمخشري   

 وإیجاب أنّ فائدة المسند ثابتة للمسند إلیھ دون غیره.
لفوائد ھذا الضمیر وأغراضھ في التراكیب المختلفة    )5( مرائي تفصیل وافٍ، وشرح غنيٌّ في كتابھ معاني النحو  اوللدكتور فاضل الس    

 عتمداً على نصّ صاحب المغنيّ، ولكنھّ فصّل في فائدة التوكید على النحو الآتي: عدھّا ثلاثة مُ 
 .فائدة التوكید العامّة -أ

 توكید القصر الحقیقيّ في مثل: إنّ ھو التواب الرحیم. -ب
 توكید القصر على جھة المبالغة: في مثل ألا إنھّم ھو المفسدون ولكن لا یشعرون.  -ج
 توكید معنى المقایسة: في مثل: إنمّا یفتري الكذب الذي لا یؤمنون بآیات ّ�، وأولئك ھم الكاذبون. -د

 توكید معنى الكمال: في مثل: إنكّ أنت السمیع العلیم. -ھـ
ولعلّ الناظر في ھذه الأنواع كلھّا یجد أنّ وظیفة التوكید مشتركة بینھا جمیعاً، ولكنّ أغراضھ وفوائده تختلف باختلاف السیاق      

لھذ  الكوفیّون  إلیھا  أشار  التي  الأساسیةّ  الوظیفة  إطار  في  یدور  الأغراض  لھذه  وتوجیھھ  السّمرائيّ  الدكتور  اجتھاد  ویعُدُّ  ا اللغّويّ، 
وھي التوكید، ومع ذلك لم ینفِ الدكتور الفاضل فائدة الإعلام بأنّ ما بعده خبر لا تابع رغم تحلیلھ العمیق لوظیفة التوكید، بل   الضمیر

 منطلقاً من نصّ سیبویھ الذي أوردنا في سیاق حدیثنا عن رأي البصریین. باب قیقًا في مستھلّ الدشرحھا شرحًا 
وأمّا الأستاذ عباس حسن في كتاب النحو الوافي، فقد فصّل الحدیث والشرح في ھذه الفائدة تفصیلاً یشعرك أنّ ھذا الضمیر إنمّا     

  أوتي بیھ لھذه الفائدة فحسب، ولا یرى اعتبارًا لأیة قرینة یمكن أن توضّح معاني التراكیب التي أوردھا إلاّ ھذا الضمیر، وعلیھ یقول:
ر ھو وأشباھھ یسُمّى ضمیر الفصل؛ لأنھّ یفصل في الأمر حین الشكّ، واختفاء القرینة ...، فیرفع الإبھام، ویزیل اللبس، " فالضمی

لات بسبب دلالتھ على أنّ الاسم بعده ھو الخبر لما قبلھ، من مبتدأ، أو ما أصلھ مبتدأ ولیس صفة، ولا بدلاً ولا غیرھما من التوابع والمكمّ 
 ) 1/244ة في المعنى الأساسيّ، كما یدلُّ على أنّ الاسم السابق مستغن عنھا، لا عن الخبر". ( النحو الوافي التي لیست أصیل

 لا   اثمّ أشار إشارة سریعة وخجولة إلى أنّ ھذا الضمیر یفُید فوق ذلك كلھّ معنى الحصر والتخصیص، وأنھّ قد یقع أحیاناً بین م    
 یحتمل شك�ا ولا لبسًا فیكون الغرض منھ مجرّد تقویة الاسم السابق وتأكید معناه بالحصر.

وأمّا أستاذنا الدكتور عبده الراجحي فلم یذكر في كتابھ التطبیق النحويّ وظیفة أخرى لھذا الضمیر سوى الفصل بین الخبر والصفة،      
لأنھّ " یحسم الأمر بینھما" أي بین الخبر والصفة في الجملة التي أورھا   زید المخلص)، ولكنھّ  ( ورأى أنھّ سُمي ھذا الضمیر فصلاً 

 أجاز في إعراب ھذا الضمیر وجھیْن:
 .ضمیر فصل لا محلّ لھ من الإعراب -أ

 مبتدأ ثانٍ، ضمیر مبنيٌّ على الفتح في محل رفع.  -ب
 كلٍّ من المدرستیْن في محلّ ھذا الضمیر إشارة غیر مُباشرة.وكأنھّ بذلك یشُیر إلى رأي 

بناءً على ما سبق یمكن أن نستنتج جملة من المسائل جدیرة بالنظر وتدفعنا إلى أن نعُید النظر في تفسیر ھذه التراكیب التي یرد      
 فیھا ھذا الضمیر تفسیرًا حدیثاً في ضوء قرنیة لغویةّ لم یستند إلیھا النحاة في دراستھم وتفسیرھم اللغّويّ. 

اختلف العلماء في تفسیر التراكیب التي یرد فیھا الضمیر، لذا اختلفت تسمیتھم لھ، فالبصریوّن سمّوه فصلا؛ً لأنھّم رأوا أنّ وظیفتھ   -1
 لأنّ وظیفتھ تقویة الكلام ویعتمد علیھ معنى الكلام. ؛الفصل بین الخبر والتابع، والكوفیون سمّوه عماداً أو دعامة

اختلف العلماء في محلّ ھذا الضمیر؛ وذلك مرتبط بتفسیرھم لوظیفتھ من جھة، ومتوافق مع عموم قواعدھم من جھة أخرى، وھذا    -2
ن على أن یقیسوه على التوكید ین على أن یقیسوه على كاف الخطاب التي لا محل لھا من الاعراب، وحمل الكوفیی ما حمل البصریّ 

 وینزلونھ منزلة النفّس إذا كانت توكیداً.
لم یكن البصریوّن مُقنعین في جعل ھذا الضمیر لا محلّ لھ من الإعراب مع تسمیتھ ضمیرًا، والضمیر عندھم أعرف المعارف،    -3

؛ لأنھّ لم یضمر إلاّ وقت عُرف، ولھذا افتقر إلى أن یوصف كغیره من المعارف." ر أنّ أعرف المعارف الاسم المضم"    فقد ذھب سیبویھ
 )، فكیف یكون ضمیر الفصل ضمیرًا، ثمّ لا یكون لھ محلّ من الإعراب؟2/215( الإنصاف 
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حرفاً، وذلك في الجرّ ( كالسح؛  قاسوه على حرف الخطاب ونحوه  ولم كونوا موفقّین إذ  ب)، وأمّا  ا لأنّ ھذا الحرف استعمل أصلاً 
 الضمیر المنفصل فھو الأصل، وعلیھ وجّھ النحاة قراءة عاصم في قولھ تعالى: 

 ). 215( الحجة في القراءات السبع،  .بضمّ الھاء على أصل ما یجب من حركتھا  )10(الفتح،  "وَمَنْ أوَْفىَ بِمَا عَاھَدَ عَلَیْھُ اللهَ " 
لھذه التراكیب جمع القدُامى والمحدثون بین رأیي كلٍّ من المدرستیْن، ولكنھّم لم یستطیعوا أن یخرجوا عن دائرة التفسیر اللغّويّ    -4

في ضوء قرائن لغویةّ أخرى، وكأنّ التراكیب اللغّویّة صورة جامدة لا صوت فیھا ولا نغمة، أو كأنھّا أجزاء مبعثرة منفصلة عن  
 سیاق كلاميّ، وموقف لغويّ یحُددّ دلالتھا وأغراضھا.

لم یكن علماؤنا المحدثون مُقنعین في محاولة تفسیر وظیفة ضمیر الفصل في الأمثلة التي أوردوھا في كتبھم إذ یشُعروننا أنّ العرب   -5
 كانوا یتكلمّون كلامًا مُبھمًا لا یرُاعون فیھ المقام والسیاق ومقتضى الحال.

 تفسیر جدید في ضوء علم الأصوات-3

لـمـاّ كانت الغّة تتألفّ من سلسلة أصوات منتظمة وفق قوانین خاصّة لتعُبرّ عن أغراض المتكلمّین بھا في موقف لغويّ معینّ،      
كان لا بدَُّ أن یرُاعي الدارسون والباحثون كلّ ھذه الجوانب )  7(ولـمـاّ كانت ھذه اللغّة تجري على سنن المعھود لدى أبنائھا المتكلمّین بھا  

 وھم یفسّرون الظواھر اللغّویةّ، ویستنبطون القوانین والقواعد التي تضبط لغة ما.

یتواصل بھا أبناؤھا ویعُبرّون من خلالھا عن فكرھم ووجدانھم وخیالھم ومیولھم وتطلعّاتھم واھتماماتھم التي  ولا شكَّ أنّ اللغّة      
وتراكیب مصفوفة كأنھّا ألواحٌ مُستندة، تشُبھ    كلمات  وعلومھم وكلّ شؤون حیاتھم لا تؤدي ھذه الأغراض أداءً صحیحًا بمجرد كونھا

 المعادلات الریاضیةّ الجامدة. 

تصحبھا وتدعمھا وتفُصح عنھا أحیاناً وتؤثرّ تأثیرًا بالغاً في الاتصال اللغّويّ، یُ      أن یرُافق ھذه اللغّة وسائل مكمّلةٌ  طلق  بل لا بدُّ 
، " وھي لیست تلك الألفاظ التي ینطقھا المتكلمّ، ولكنھّا حالة الصوت عند Paralanguageعلیھا اللغّویوّن مصطلح اللغّة الجانبیةّ  

 ) 36الألفاظ ارتفاعًا أو انخفاضًا أو تنغیمًا أو غیر ذلك". ( اللغّة وعلوم المجتمع، نطق 

وھذه اللغّة الجانبیةّ یكتسبھا المتكلمّ من مجتمعھ، وبیئتھ، فھي تؤدي وظائف عرفیةّ شأن اللغّة بمفھومھا المعروف، فكما ھناك قواعد 
مُعینة قواعد  ھذه  الجانبیةّ  للغّة  فإنّ  والمعجميّ،  والنحويّ  الصرفيّ  المستوى  على  ما  لغة  تضبط  المستوى   معینّة  اللغة على  تضبط 

توُجّھ الكلام وتبُرز ما فیھ فإنّ للغة الجانبیةّ ھذه قواعد معینّة    الصوتيّ، والمستوى الصرفيّ والمستوى النحويّ والمستوى المعجميّ 
 من معانٍ أغراض.     

 ألا ترى أنّ المتعجّب یعُبرّ عن إعجابھ بنبرة مختلفة عن المفجوع، وأنّ المترددّ یفَضحھ نطقھ، وأنّ الواثق من نفسھ یقنعك منطقھُ.    

إلى ذلك وأشاروا إلى ما یصاحب الكلام والتراكیب من تنغیم وتفخیم وإطالة في الصوت وغیر ذلك ممّا القدامى وقد فطن علماؤنا     
وقد وفقّوا في تفسیر بعض الظواھر اللغّویةّ والتراكیب تفسیرًا مرتكزًا على بعض ھذه الوسائل التي  )  8( یؤثرّ تأثیرًا واضحًا في المعنى  

تصحب التراكیب في الكلام. قال ابن جنيّ: " وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء علیھ، فتقول كان والله رجلاً! فتزید في قوّة اللفّظ  
ط اللام وإطالة الصوت بھا وعلیھا أي رجلاً فاضلاً وشجاعًا أو كریمًا أو نحو ذلك وكذلك تقول بـ (ّ�) ھذه الكلمة، وتتمكّن في تمطی

 ) 2/150ه إنساناً سمحًا أو جواداً أو غیر ذلك.... فعلى ھذا وما یجري مجراه تحذف الصفة". ( الخصائص، سألناه فوجدنا

ولكنّ علماءنا الأوائل كانت لھم تفسیرات لغویةّ نحویةّ بعیدة من السیاق اللغّويّ المنطوق تجعلنا مندفعین إلى إعادة النظر فیھا في     
ضوء ما یقُدمّھ علم الأصوات؛ ذلك لأنّ دراسة النحو لا تكتمل ولا تتضّح من دون دراسة اللغّة الجانبیةّ التي تصحب التراكیب، ومن  

میةّ  ا ما یعُرف بالتنغیم. وقد أكّد المحدثون أنّ أیةّ دراسة جادةّ لأیةّ لغة منطوقة لا تتمّ ما لم تعتمد على قواعد صوتیةّ وأنماط تنغیأبرزھ 
 .)9(موثوق بھا 

 ننطلق في تفسیر التراكیب التي ورد فیھا الضمیر الذي یسُمیھ النحاة فصلاً أو عماداً من قاعدتیْن اثنتیْن:  -
 العرب عندما نطقت ھذه التراكیب نطقتھا مصحوبة بصیغة تنغیمیةّ  مؤثرّة في إیصال المعني وتوضیح الغرض.  -1

 : )10(العرب نطقت تركیبین مختلفین متشابھین واحد استعملت فیھ ضمیرًا، وآخر لم تستعمل فیھ ضمیرًا فقالت مثلاً  -2

 كان زیدٌ الظریف. -أ

 كان زیدٌ ھو الظریف. -ب
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یقول سیبویھ: " إنمّا فصل لأنكّ إذا قلت كان زیدٌ الظریف فقد یجوز أن ترُید بالظریف نعتاً لزید، فإذا جئت بھُِوَ أعلمت أنھّا     
 ) 2/388متضمّنة للخبر، وإنمّا فصل لما لا بدّ لھ منھ". ( الكتاب، 

غیر منطوقة في موقف اللغة  إنّ ھذا التفسیر الذي یقُدمّھ ذلك عالم الجلیل للفرق بین التركیبیْن صحیح ومقبولٌ لو كانت      
 كلاميّ تفاعليّ بین المتكلمّ والمخاطب، أما إنھّا عكس ذلك فتفسیر سیبویھ یستدعى الوقوف والنظر.

ألم ترد الآیات الكریمات في القرآن الكریم في سیاقات مختلفة بھذا الضمیر مرّة، ومن دونھ مرّة، فلمَ لم یؤُد ذلك إلى ما یثُیر     
 إلیھ سیبویھ؟  

لِدِینَ قال تعالى: "    " رُ خَٰ تٍۢ تجَْرِى مِن تحَْتھَِا ٱلأْنَْھَٰ َ وَرَسُولَھُۥ یدُْخِلْھُ جَنَّٰ ِ ۚ وَمَن یطُِعِ ٱ�َّ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِیمُ ."    تلِْكَ حُدوُدُ ٱ�َّ فِیھَا ۚ وَذَٰ
 ) 13( النساء،

لِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ " ( التوبة، وقال: "   ) 112فَاسْتبَْشِرُوا بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَایعَْتمُْ بِھِ ۚ وَذَٰ

 القرآن الكریم.  فيوغیر ذلك من المواضع كثیر    

من ھنا نرى أنّ ھذا الضمیر لھ غرض بلاغيّ معنويّ لذا یؤُتى بھ في بعض التراكیب دون غیرھا، ولعلّ ما ذھب إلیھ     
فإنّ العرب كانت تأتي بھذا الضمیر من أجل   لھ یعُدُّ أقرب إلى التحلیل العلميّ ممّا ذھب إلیھ البصریوّن؛  ھم  رالكوفیوّن في تفسی 

وھي لا تحتاج إلیھ لتفصل المبتدأ عن الاسم الذي بعده إذ یتصوّر  أنّ الموقف الكلاميّ وما یصحبھ من  أن تؤكّد الكلام وتقوّیھ،
 .بر لا تابع خن یظُھر أنّ الاسم الذي بعد المبتدا عن الاسم الذي بعد المبتدأ أو ما أصلھ مبتدأ  أ كفیل    ھذاتنغیم ووسائل مُعبرّة كلّ  

من غیر المتوقعّ أن یتكلمّ إنسان بلغتھ الأمّ وھي تجري على لسانھ بانسیاب وسھولة، وھو یمتلك خصائصھا، ویعرف   إنھّو 
 سننھا، ویعي ما یتطلبّھ الموقف من نطق وإیضاح، فإنھّ من غیر المتوقعّ أن یتكلمّ على النحو الاتي: 

 .اسم واحد لم ینقطع عنده الكلام ابنغمة واحدة كأنھّم زید الظریفلفظ یالمتكلمّ: كان / زیدٌ الظریف: بأن  -
 فیسألھ المخاطب: نعم، ما بھ؟ -
 فیجیبھ المتكلمّ: أنا أخبرك أنھّ كان زیدٌ ھو الظریف لا غیره. -

إنھّ لمن السذاجة أن یكون الكلام على النحو السابق، والمتأمّل في تفسیر سیبویھ یدرك أنھّ یفُسّر مجيء ھذا الضمیر في 
 سیاق التركیب وكأنّ الكلام جار على النحو الذي مثلناه.

نطوقة، وإنمّا استعملتھ لغرض  موالذي یبدو لنا أنّ ھذا الضمیر لم تستعملھ العرب لھذا الغرض الذي ترفضھ طبیعة اللغّة ال 
 خبر. وما أصلھ    مبتدأ  الخبر على المبتدأ، وعلى ھذا یقُاس ما أصلھقصر  المبتدأ على الخبر و  قصرُ   -وّ� أعلم    -آخر ھو  

و     الكلاميّ،  الموقف  كان  الضمیر  دون  من  تركیب  بأيّ  نطقت  عندما  العرب  أنّ  نتوقعّ  النحن  ذلك  ل  یةّتنغیمالصیغة 
كان ھناك في سیاق كلاميّ توھّم وجدال بین المتكلمّین في أيّ رجل    وذلك أنھّ لما  ؛المعنى  انیظُھر  انذلال  ماالتركیب ھ

كان الظریف أھو زیدٌ أم عمرو أم سعید، علا صوت أحدھم قائلاً: " كان زیدٌ الظریف"، بأن ركّز اھتمامھم في نطق "  
ھ كلمة زید إشارةٌ بیده أو  على كلمة زید، ولا یسُتبعد أن صحب نطقَ   النبرمن    ءٌ زید " نطقاً مصحوباً بنغمة عالیة، فیھا شي

 إبھام كما توھّم بعض الدارسین. مُراده، وعبرّ التنغیم عن المعنى دون لبس أو  حاضرون رأسھ أو نحو ذلك، ففھم ال
ولـمـاّ استمرّ الناسُ في المفاضلة أراد الرجل أن ینتصر لزیدٍ دون غیره من المذكورین في جلسة الحوار فأتى بالضمیر     

لیصرف الذھن عن غیر زید، فقال: " كان زیدٌ ھو الظریف، وكذلك  صحب التركیب تنغیم آخر یتوافق مع السایق لیدلُّ 
 على المعنى المنشود.

فھذا الضمیر لم تستعملھ العرب للإعلام بأنّ ما بعده خبر لا تابع، لأنھّا استغنت بالصیغة التنغیمیةّ عن ذلك، وإنمّا ورد      
أن تقصر المبتدأ على الخبر والخبر على المبتدأ أتت بھذا الضمیر   تفي كلامھم لغرض القصر والتخصیص فعندما أراد

 وفرق واضح بین قولھم: 
 و(ب) زیدٌ ھو الظریف.  (أ) زیدٌ الظریف.  

ھو       زیدٌ  فیھ:  یقولون  الذي  ذلك  عن  یختلف  الظریف،  زیدٌ  یقولوا:  أن  یستدعي  الذي  والمقام  السیاق  أنّ  في  شكّ  ولا 
 الظریف، یدلُّ على ذلك كلھّ الموقف الكلاميّ، والصیغة التنغیمیةّ التي یرد فیھا التركیب.

 
 یلي:من ھنا نقترح ما 

 لھ دلالة القصر والتأكید. لأنّ  تسمیة ھذا الضمیر " ضمیر القصر" بدلاً من ضمیر الفصل أو العماد؛ -1
لأنّ العرب استعملت ھذا الضمیر بصیغة الرفع أنا، وأنت، وھو وأخوات ھذه الضمائر في كلامھا دون النصب إیاّي،    -2

 إیاّك، إیاّه، یكون ھذا الضمیر في محل رفع أو في محل نصب، وذلك وفق السیاق الذي یرد فیھ. 
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     .  على أن یكون حكمھ حكم ما بعده، وھو مذھب الكسائيّ، لأنھّ مع ما بعده كالشيء الواحد، كما مرَّ
   .ذلك ھو الفوز العظیم: ھو ضمیر قصر مبني في محل رفع -
 . إنّ ھذا لھو القصص الحقّ: ھو ضمیر قصر مبني في محل رفع -
 .كنت أنت الرقیب علیھم: أنت ضمیر قصر مبني في محل نصب -
      .تجدوه عند الله ھو خیرًا: ھو ضمیر قصر مبني في محل نصب -

 والله أعلم. 
 
 الخلاصة -4

 خلص ھذا البحث إلى النتائج الآتیة: 
تنغیمیةّ صاحبت  لم یلحظ النحاة الأوائل في تفسیر تراكیب الجمل الاسمیةّ التي ورد فیھا ما سمّوه ضمیر الفصل صیغة  -

 ھذه التراكیب بل كان تفسیرھم أقرب إلى المكتوب منھ إلى المنطوق.
یعُدُّ تفسیر الكوفیین لوظیفة ھذا الضمیر الوارد في التراكیب أدقّ من تفسیر البصریین، إذ عدوّه اسمًا لھ محلّ من  -

 الإعراب، ورأوا أنھّ وظیفتھ التأكید. 
لم یكن علماؤنا المحدثون مُقنعین في محاولة توضیح وظیفة " ضمیر الفصل" من خلال الأمثلة التي أوردوھا في كتبھم  -

 إذ یشعروننا أنّ العرب كانوا یتكلمّون كلامًا مبھمًا لا یرُاعون فیھ المقام والسیاق ومقتضى الحال. 
الصیغة التنغیمیةّ التي تصحب التراكیب اللغّویةّ تدلُّ أنّ ھذا الضمیر أوتي بھ لوظیفة أساسیةّ وھي القصر، ویلُحظ ذلك  -

 بمقارنة التراكیب التي ورد فیھا الضمیر بأخرى شبیھة لم یرد فیھا الضمیر. 
 نقترح تسمیة ھذا الضمیر ضمیر القصر بدلاً من ضمیر الفصل. -
 لھذا الضمیر محلّ من الإعراب رفعًا أو نصباً بحسب حكم ما بعده. -

 
 

 

 

 الھوامش 

 .النصّ  فھم  لیسھل وذلك شرحي، من ھو النصّ  ھذا في قوسین بین ما) 1(

 ) 3/159" ومن مذھبھ أنھّنّ یكنّ فصلاً في إنّ وفي الابتداء، إنمّا ابتدأ بالفعل وخصّھ لأنھّ لا یتبینّ الفصل إلاّ فیھ".(شرح كتاب سیبویھ، )2( 

 . 246/ 1، والنحو الوافي:2/569راجع المغني:  یُ  )3(

 وما بعدھا 2/570راجع مُغني اللبیب، یُ  )4(

وما  95/ 1وھو محاولة في فقھ النحو للتمییز بن التراكیب المختلفة وشرح معنى كلّ تركیب. یراجع في ھذا المبحث باب ضمیر  )5(
 بعدھا.

 52، 51راجع التطبیق النحويّ، یُ  )6(

 575راجع علم الأصوات، یُ  )7(

 . راجع الكتاب لسیبویھ، والخصائص لابن جنيّیُ  )8(

 605راجع علم الأصوات، یُ  ) 9(

 2/388استعرت المثال الذي أورده سیبویھ في معرض تفسیره وظیفة ھذا الضمیر، انظر الكتاب  )10(
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